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 الدكتور محمد باسل الطائي ومنهجه في التفسير العلمي للقرآ ن الكريم

 العراق ،صلاح الدين قسم العقيدة والفكر، كلية العلوم الاسلامية، جامعة تكريت، ،رزان محمد جميل الحبال

 العراق، صلاح الدينقسم العقيدة والفكر، كلية العلوم الاسلامية، جامعة تكريت،  ،فرمان اسماعيل ابراهيم

 

 صلخس تالم 

عتباره آأحد د باسل الطائي( با)الدكتور محم لخصوص، وقد انتقت الدراسة شخصيةو بيان جهود العلماء الباحثين في ميدان الاعجاز والتفسير العلمي للقرآ ن الكريم ومنهم علماء العراق عموماً وعلماء الموصل على وجه ا فكش الىيهدف البحث 

ذ قدّم نتاجات غزيرة وقيمّة والعربي والعالم القطريالتفسير  والاعجاز العلمي وعلى المس توى  ن فيزیاء الكون، وباعتباره رائداً في ميدا في تخصصعلماء الموصل  لقرآ ن الكريم و اشارات العلمية من تنباط آأنواع الاغاية في الأهمية في اس  ي، ا 

 ؛ فضلًا عن تقدیمه منهجاً يتسم بالجدّة والحداثة.بموضوع نشأأة الكون وتطوره ومصيرهخاصة ما يتعلق 

ن الاعجاز والتفسير العلمي للقرآ ن الكريم، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاس تقرائي والوصفي تتميز الدراسة بالجدّة والحداثة  فلم آأطلع على دراسة علمية سابقة تكشف عن منهج علماء العراق عموما والموصل على وجه الخصوص في ميدا 

ذ تّم اس تقراء مختلف منهجيات  السمات المنهجية  البحث بيان آأهمئجومن آأهم نتا الكريم ، الدكتور الطائي  في التفسير العلمي  للقرآ ن الكريم، ثم عرض وصف مختصر لكا منهج وما قدّمه من فائدة في ميدان التفسير العلمي للقرآ ن والتحليلي، ا 

 .العلمي للقرآ ن الكريم في الدعوة الى الله والردّ على ش بهات الالحاد  والتزييف العلميالتي قدّمها الدكتور الطائي في التفسير العلمي للقرآ ن الكريم ، وتوظيف تفسيره 

  الطائي ، التفسير العلمي، القرآ ن الكريم ، منهج ، التزييف العلمي :المفتاحية الكلمات

 :المقدمة 1.

الباحثين وخاصة في العصر الحالي، فالتقدم العلمي في الميادين كافة وتطور الوسائل التقنية الحديثة آأسهمت يعتبر التفسير العلمي للقرآ ن الكريم من القضایا الاسلامية المعاصرة والتي نالت عناية 

عة هي من دعاء بأأن الطبيلديني والااالدعوة الى نبذ الفكر  في الاسراع وبصورة مذهلة من عجلة التطور والوقوف على اكتشافات علمية لم تعُرف من قبل، من هنا بدآأت الفرق الالحادية تأأخذ طريقها في

له والحياة مادة  .آأوجدت هذا الخلق العظيم ولا ا 

ريم، وقد انتقت الدراسة  شخصية الدكتور محمد باسل الطائي مما اس تدعى آأهل العلم والایمان آأن ينبروا للدفاع عن دينهم وقرآ نهم، فبذلوا الجهد في اس تنباط آأنواع الاشارات العلمية من القرآ ن الك

مكانية علمية بارزة آأكسبته الشهرة في الأوساط العلمية ليس على صعيد العراق   المي.عربي والعفحسب؛ بل على الصعيد الباعتباره عالم عراقي موصلي متخصص في فيزیاء الكون، ذو ا 

يم، كشف جهده التفسيري عن تمكّنه و امتلاكه فهماً وتدبراً لل یات القرآ نية، فقدّم ولايزال جهوداً غاية والدكتور محمد باسل الطائي آأحد الباحثين المتمكنين في ميدان البحث في التفسير العلمي للقرآ ن الكر

 دان.يمار هذا م اً به كل من يريد خوض غفي الاهمية في اس تنباط الاشارات العلمية الكونية من القرآ ن الكريم؛ فضلًا عن اهتمامه في وضع الأسس المنهجية السليمة المنضبطة ملزم

ذ تّم اتسمت الدراسة بالجدّة والحداثة  فلم آأطلع  على دراسة علمية سابقة تكشف عن جهود الباحثين ونتاجاتهم في ميدان التفسير العلمي، وقد   اعتمدت الدراسة على المنهج الاس تقرائي والوصفي، ا 

ه من منهجيات لكريم، وما قدّمامي للقرآ ن في هذا الميدان، ومن آأهم نتائج البحث، بيان جهد الدكتور الطائي في التفسير العلاس تقراء منهجيات الدكتور الطائي في التفسير العلمي وبيان ما قدّمه من جهد 

ر آ یات كتاب الله لباحثين الى تدبلعلماء واودعوة االتزييف العلمي، علمية في ميدان التفسير العلمي للقرآ ن الكريم، وتوظيف تفسيره العلمي للقرآ ن الكريم في الدعوة الى الله والردّ على ش بهات الالحاد و 

ثبات مصدره الرباني  .العزيز وا 

  :المحور الاول: تعريفات لغوية واصطلاحية

الجِْيُم آَصْلاه  الهْهاءُ وه هجه  النُّونُ وه ( ، وهو الطريق الواضح البيّن، قال ابن فارس :" نهه هجه ايِنه المنهج في اللغة : آأصله من )نهه لُ  انِ:نِ مُتهبه ْجُ، الاالَْوَّ هجه لِي الَْمْ نهَّ نهه ريِقُ. وه تهقِيُم المِْنْههاجِ. لطَّ هُوه مُس ْ هُ. وه ه : آَوْضَه ره

" نهاهُِِ مْعُ المْه الجْه ريِقُ آَيضًْا، وه نْههجُ: الطَّ المْه ِّناً؛ 1وه هي ْجاً واضَِاً ب اره نهه صه ه واسْتهبانه وه ْجاً".والِمنهاجُ: ا ، " وآَنههجه الطريقُ: وضحه اره نهه . واسْتهنْههجه الطريقُ: صه هجه الأمْرُ وآَنْهه و  ، 2لطريقُ الواضِحُ ، ونهه اضِحُ ْجُ: الطريقُ الوه  :جه النهَّ

ريِقِ ومِنْههاجُهُ. قال تعالى نْههجُ الطَّ ، ومه ه ضحه مِنْهاجاً :وه عهةً وه لنْا مِنكُُْْ شِِْ عه  3لِكٍُّّ جه

 نهج  تقوم على توضيح الأمر وبيانه، وتسُ تعمل في الطريق المس تقيم الواضح البيّن، بحيث یمكن سلوكه ويسهل معرفته.وخلاصة القول في المعنى اللغوي في مادة  

ال" تِعْمه ي جرى عهلهيْهِ الِاس ْ ِ اضِح الََّّ جْه الوْه ال: الوْه تِعْمه ْج: هُوه فِي الِاس ْ مِ 4المنهج في الاصطلاح: "النهَّ وهمها، والمِْنْههاج هو الخطة المرسومة وه ْ نَه  .5نْه منهاج الدراسة ومنهاج التَّعْلِيم وه

 .6ومنهج الدراسة : "الخطُّة المرسومة المحدّدة للدراسة، هذه الخطُّة لها قواعد وآأسس ومنطلقات ، ولها طرق وآأساليب وتطبيقات"

( وتعني الكشف البيان والايضاح، قال ابن فارس : "   :التفسير في اللغة ه تُ الشيء آأصله من  )فهسَه يضاحه، من ذلك الفسَُ، يقال : فهسَه الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وا 

تهُ، والفًسَ والتَّفسَة: نظر الطبيب الى الماء وحكمه فيه "  ظهار المعنى المعقول ، والتفسير في المبالغة كالفسَ، والتفسير قد يقال فيما يختص في مفردا7وفسََّ  .8ت الألفاظ وغريبها،  والفسَ: ا 

 .9معنى التفسير في الاصطلاح : " هو توضيح معنى ال ية وشأأنها وقصتها والسبب الَّي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة "

 .10 "آأما تعريف التفسير العلمي  كعلم مس تقل :"هو الكشف عن معاني ال ية آأو الحديث في ضوء ما ترجحت صحته من نظریات العلوم الكونية

كونية، آأما الثاني: فهو اخبار القرآ ن آأو الس نة بحقيقة آأثبتها ويختلف التفسير العلمي عن الاعجاز العلمي، فالأول يعنى بالكشف عن معاني ال ية آأو الحديث في ضوء ما ترجحت صحته من نظریات العلوم ال

دراكها بالوسائل البشرية آ نذاك   .11العلم التجريبي وثبت عدم امكانية ا 

   : 12المحور الثاني : السيرة العلمية للدكتور محمد باسل الطائي 

م في مدينة الموصل 1952طائي في الخامس من آ ذارهو محمد باسل بن جاسم بن محمد الطائي فيزیائي عراقي متخصص في نظرية المجال الكمي ونظرية النسبية العامة، ولد الدكتور محمد باسل ال

جمة، وقد تب العلمية المت ينية والك  والثانوي، بدآأت حياته العلمية والفكرية في وقت مبكر منذ السادسة عشرة من عمره، ارتسمت بشغفه في قراءة بعض الكتب الفلسفية والدوفيها تلقى تعليمه الأساسي

به خلفية علمية عميقة عليمياً مما آأكس  ت ب منهجاً رية النسبية لألبرت اينش تاين، حتى اتخذ قراءة الكتآأبدى اهتماماً كبيراً بالكتب المختصة في علم الفيزیاء والعلوم الطبيعية، وما يتعلق بالنظرية الَّرية ونظ

 .  وغزيرة، ولغة فصيحة غنية
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فتأأثر بتبيته الروحية والسلوك الصحيح؛ فضلًا عن مجالس ته العديد من مشايخ الموصل مثل  13وقد لازم الدكتور الطائي منذ فتة ش بابه عدداً من كبار علماء العراق ومن آأبرزهم الش يخ ناظم العاصي 

  . اتوقد اتسمت شخصية الدكتور الطائي بحبها في عمر مبكر للمجالس الأدبية والثقافية؛ والاختلاط الواسع بالأوساط الثقافية من مختلف التوجه  14الش يخ  محمد یاسين

يرته العلمية؛ كونها م واختار دراسة علم الفيزیاء الَّي شغف به منذ دراس ته الثانوية، وتعد المرحلة الجامعية في حياة الدكتور الطائي انتقالة نوعية في مس1970بـجامعة الموصل عام   التحق الدكتور الطائي

 بعثة دراس ية لنيل ه من الجامعة علىقبل تخرج يد نشاطه العلمي والثقافي، حتى تكلل جهده العلمي المتميز بحصولهتمثل انطلاقته نَو الریادة في علم     الفيزیاء الكونية   ، فمن خلال دراس ته الجامعية تزا

د دوات العلمية، والالتقاء بعدوالن م امتازت فتة دراس ته في بريطانيا حضوره ومشاركته عدداً من المؤتمرات١٩٧٤شهادة الدكتوراه في بجامعة مانشست في بريطانيا حال تخرجه من الجامعة نهاية عام 

  . كبير من آأشهر علماء الفيزیاء والریاضيات على مس توى العالم

قل ا لى كلية العلوم م  انت1986م، وفي عام 1982م عاد الطائي ا لى بلده العراق، وتم تعيينه في جامعة السليمانية بناء على طلبه، ثم انتقل للعمل في  جامعة صلاح الدين في آأربيل عام 1978في نهاية عام 

 . م، ثم تعاقدت معه جامعة اليرموك في الأردن للعمل آأس تاذاً مشاركاً في الفيزیاء1999بـجامعة الموصل حيث عمل فيها حتى عام 

يديه العديد من طلبة الدراسات العليا في الماجس تير والدكتوراه م  بعد آأن نشر عددًا من الأبحاث العلمية في دوریات عالمية رصينة، وقد تخرج على 2003حصل على رتبة الأس تاذية في الفيزیاء عام 

 سواء من جامعة الموصل آأو من جامعات غيرها، وقد تولى الدكتور الطائي عدة مهام ادارية، منها: 

 . ضويته لعدة لجان ومجلات علمية محكمةم ؛ فضلًا عن ع1996-م1994م ، ورئيس قسم الفيزیاء بـجامعة الموصل للفتة 1981-م1979رئاس ته لقسم الفيزیاء بـجامعة السليمانية للفتة 

 :.وقد تكللت المسيرة العلمية الحافلة للدكتور الطائي بحصوله على عدد كبير من الجوائز ولعل آأبرزها

 .م1971جائزة مؤسسة كولبنكيان الا س بانية للطلبة الأوائل في جامعة الموصل في عام 

 .م1974النسبية، جامعة الموصل عام  مكافئة لتأأليف كتاب عن النظرية

 .م1974مكافئة ترجمته كتاب عن فيزیاء الجس يمات الأولية، جامعة الموصل عام 

 .م1978مكافئة التميز الحكومية للطلبة المبعوثين الدراسات العليا عام 

 .م1981جائزة الأساتذة المتميزين الش باب، جامعة السليمانية عام 

ذ درس آأصول هذا العلم الجليل ووقف على آأهم الطروحات فيه وهذا ما دفعه لبدء دراسة جادة لأفكار وللدكتور اهتمامات آأخرى  ذ عام مين الأولين منآ راء المتكلو وخاصة ما يتعلق بفلسفة علم الكلام ا 

 . م١٩٨٩

 المحور الثالث: منهجه في التفسير العلمي للقرآ ن الكريم

حث في ميدان جية له ولك باقواعد منه انتقائه شِوطاً و  تميّز جهد الدكتور الطائي في التفسير العلمي للقرآ ن الكريم من خلال تنوّع وغزارة المنهجيات التي سلكها في جهده التفسيري؛ فضلًا عن

 لمي  للقرآ ن الكريم( تعبيراً عن التفسير العلمي. التفسير العلمي؛ ولعل آأبرز ما امتاز به  الدكتور الطائي تسميته مصطلح  )البيان الع

 وط في هذا الميدان:فيما يأأتي بيان وتفصيل آأهم السمات المنهجية التي اتبعها الدكتور الطائي في تفسيره العلمي للقرآ ن الكريم و ما انتقاه من منهجيات وشِ

 آأولاً: عنايته في الكشف عن العلاقة الوثيقة بين القرآ ن والعلم 

القرآ ن الكريم على الفكر والتفكّر و الحثّ عليه في مواضع اعتنى الدكتور الطائي في منهجه التفسيري على بيان العلاقة الوطيدة بين القرآ ن والعلم؛ ويشير الدكتور ان هذه العلاقة تتمثل في ندب 

مرة، وآأشهد الله تعالى على وحدانيته وقسطه آأولي   765مرة، ووردت مع مش تقاتها  80فردة  العلم  في القرآ ن  ، يقول الدكتور الطائي: "لقد وردت م15كثيرة؛ من آأجل هداية الناس الى طريق الرشاد

یاهم بنفسه جلّ شأأنه وبملائكته فقال:  اً بِا العلم قارنًا ا  آُوْلوُاْ العِْلْمِ قهأ ئِمه ئكِهةُ وه لاه المْه لاَّ هُوه وه ِ
هه ا هـ ل
ِ
َّهُ لاه ا هِده الّلُّ آَن   طِلقِْسْ }شه

ِ
هه ا هـ ل
ِ
كِيم{لاه ا زيِزُ الحْه كما آأشهدهم على ان القرآ ن هو الحق، ، (18)آ ل عمران: لاَّ هُوه العْه

زيِزِ افقال:  اطِ العْه لىه صِره
ِ
ْدِي ا يهه قَّ وه ِّكه هُوه الحْه ب لهيْكه مِن رَّ

ِ
ي آُنزِله ا ِ ينه آُوتوُا العِْلْمه الََّّ ِ ى الََّّ يهره مِيد{}وه امِ مُخْ العلماء خير من يخشاه حق خشيته، وجعل  (6)س بأأ: لحْه الَنعْه ابِّ وه وه الدَّ مِنه النَّاسِ وه انهُُ }وه  تهلِفٌ آَلوْه

زيِزٌ غهفُور{ ه عه نَّ اللَّّ
ِ
اء ا ادِهِ العُْلهمه ه مِنْ عِبه ْشَه اللَّّ ا يخه َّمه ن

ِ
لِكه ا ُ  ، وقد رفع الله شأأن العلماء فقال:( 28)فاطر: كهذه ِ } يهرْفهعِ اللَّّ ينه آُوتوُا العِْلْمه  الََّّ ِ الََّّ نوُا مِنكُُْ وه ُ ده ينه آ مه اللَّّ اتٍّ وه جه بِير{ره لوُنه خه ا تهعْمه ( 11لمجادلة:ا)  بِمه

"16. 

والقمر وراقب حركات النجوم، وتسائل عنها، حركات الشمس  ويلفت الدكتور الطائي الى عناية القرآ ن الكريم بمسأألة نشأأة الكون وتطوره ومصيره، فمنذ آأقدم الازمان تطلع الانسان الى السماء وراقب

؛ حتى نزل القرآ ن الكريم 17 ل لهةلعل بعضها تمثل رموزاً في عصور غابت فيها الرسالات السماوية، فلم يجد الانسان اجابة على هذه الاس ئلة فراح يختع الاس باب ويتخيّل الوظيفة لهذه الأش ياء ويج

ها كل واضع التي جاءت ير من الملتي حيّرت الفكر الانساني على مدى التاريخ؛ يقول الدكتور الطائي: "ولقد تحدّث القرآ ن عن خلق السماوات والارض في كثمتضمناً كل الاجابات على هذه الاس ئلة ا

ليه. كما بينت ال یات جانبا من كيفية الخلق ... قال تعالى:  لهقْ تذكرة للناس بالخالق وقدرته، وحاجتهم الدائمة ا  هقهدْ خه ل الَرْضه }وه اتِ وه اوه مه ُ وه نها السَّ هينْهه ا ب تَّ مه ا فِي س ِ نها مِنمه س َّ ا مه مه مٍّ وه ُّغُوب{ )ق: ةِ آَیاَّ ، ولقد ( 38ل

ذ قال تعالى: ُوْ  دعا القرآ ن الناس الى التفكر في الخلق، ا  تٍّ لِّ هارِ ل یاه النهَّ َّيْلِ وه اخْتلِاهفِ الل الَرْضِ وه اتِ وه اوه مه لقِْ السَّ نَّ فِي خه
ِ
لبْه لِي }ا ه  الأ ينه ي ِ قُ اب الََّّ لقِْ ذْكُرُونه الّلّه قِيهامًا وه هتهفهكَّرُونه فِي خه ي مْ وه ه جُنوُبِِِ عهلىه  عُودًا وه

ابه النَّار{ ) هكه فهقِنها عهذه ان بْحه طِلًا س ُ ذا باه لهقْته هه ا خه َّنها مه ب الَرْضِ ره اتِ وه اوه مه انظُرُوا فه }قلُْ سِيُروا فِي الَرْضِ   النظر في بدء الخلق بعامة، فقال تعالى:قرآ ن الناس على، كما حثّ ال( 191- 190آ ل عمران:السَّ

ءٍّ قهدِير{ ْ ه عهلىه كُلِّ شيه نَّ اللَّّ
ِ
ةه ا َّشْأةَه ال خِره ُ ينُشِئُ الن لقْه ثُمَّ اللَّّ آَ الخْه هده  .18 "( 20العنكبوت: (كهيْفه ب

الا نسان ؤية القرآ نية، فول وفق الر وما توصل اليه من معارف وما ابتكره من وسائل وتقنيات من آأجل البحث عن مسأألة بدء الخلق تبقى في طي المجهويؤكد الدكتور على آأن كل ما قدّمه الجهد الانساني 

الَرْضِ وه  لم يشهد خلق السماوات والارض ولا خلق نفسه، وفيه يقول الله تبارك وتعالى: اتِ وه اوه مه لقْه السَّ ُمْ خه ا آَشْههدتهُّ لقْه آَنفُسِهِمْ }مه ا كُن لاه خه مه ضُدًا{تُ مُتَّخِذه الْ وه  .19( 51الكهف :  (مُضِلِّينه عه

 ويقف الدكتور الطائي عند سمات عدة آأكسبت القرآ ن الكريم تفرّداً عن بقية الكتب السماوية، ووثقت علاقته مع العلم آأهمها 

افِظُون{ )الحجر :انفراده عن بقية الكتب السماوية بطريقة حفظه، قال تعالى: } .1 ُ لهحه ناَّ لهه
ِ
ا كْره وه لنْها الَِّّ نُ نهزَّ ْ ناَّ نَه

ِ
لمية في العصر الحالي ساعدت على اكتشاف دلائل واضَة على صحة (، فالمعرفة الع 9ا

 .20القرآ ن الكريم من بين جميع الكتب المقدسة المعروفة لدى الدیانات السماوية 

 بِدف تثبيت العقيدةوالتي جعلته قابلًا للفهم والقبول على مرّ الازمان مهما اختلفت مس تویات الاستيعاب العقلي لدى الناس، ومهما تطورت معارفهم وعلومهم  تهفرّد القرآ ن الكريم بِلغُته المحكمة،  .2

حكام الشريعة نه لا توجد آأي مشكلة بين القرآ ن والعلم، كما هو عليه الح21الحقة  وا  ال مع التوراة المحرفة والاناجيل المروية بأألسن مختلفة ... ولَّلك لم يحصل ، يقول الدكتور الطائي: "نقول بثقة ا 



 ٢٠٢٥، ١ژ. ١لأكادیمية لجامعة نوروز(، پ.اوروز )المجلة كادیمی یا زانكویا نهئهگوڤارا 
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آأحيانًا من تناقضات بين العلم والقرآ ن فمردها الى الجهل وعدم  آأي خلاف آأو صراع بين القائمين على آأمور الدين والعاملين في مناهِ العلم والتفكّر العلمي على ما مرّ من تاريخ الاسلام، اما ما يثار

فقة ، ولعل اشارة الدكتور الطائي الى ما قرره القرآ ن الكريم في اصل خلق السماء من     الدخان    وهو آأصل حار انموذجاً في بيان مدى موا22الفهم والسطحية في التعامل مع نصوص القرآ ن" 

اة الى آأن آأصل السماء هو الماء وهو متناقض تماماً مع المكتشفات العلمية الحديثة في آأصل نشأأة الكون القرآ ن الكريم لما اكتشفه العلم المعاصر في انبثاق الكون من اصل حار، في حين تشير التور

 . 23وخلقته

يه آَن :عرض القرآ ن الكريم منهجاً متكاملًا في كيفية التعامل مع آ یاته الكریمات سواء المحكمات منها آأو المتشابِات تمثلّ في قوله تعالى  .3 ِ له عهله }هُوه الََّّ هاتٌ هُ زه حْكمه تٌ مُّ تهابِ نَّ آُمُّ الْكِ يْكه الْكِتهابه مِنْهُ آ یاه

ههه مِنْهُ ابتِْغهاء الفِْتْنهةِ وه  اب هشه ا ت يغٌْ فهيهتَّبِعُونه مه مْ زه ينه في قُلوُبِِِ ِ ا الََّّ ابِِهاتٌ فهأمََّ رُ مُتهشه آُخه مه ابتِْغهاء تهأوِْيوه ُ تهأْ لِهِ وه هعْلمه لاَّ الّلُّ وه ا ي
ِ
ُ ا اسُِ وِيلهه نْ عِ الرَّ َّا بِهِ كُلٌّ مِّ ن هقُولوُنه آ مه لبْهاب{ نونه فِي العِْلْمِ ي لاَّ آُوْلوُاْ الأ

ِ
كَّرُ ا هذَّ ا ي مه ِّنها وه ب ) دِ ره

اً آأو فيلسوفاً آأو مصلحاً اجتماعياً؛ بل لم الَّي بلغّه للناس عالماً متخصص مع الأخذ بنظر الاعتبار بأأن القرآ ن الكريم ليس كتابًا علمياً وليس فيه نظریات علمية، ولم يكن الرسول  (،7آ ل عمران :

به المُْبْطِ  :يكن يخط الكتب آأو يقرآأها من قبل قال تعالى ذًا لاَّرْتاه
ِ
هُ بِيهمِينِكه ا طُّ ُ لاه تخه ا كُنته تهتْلوُ مِن قهبْلِهِ مِن كِتهابٍّ وه مه ئي: "ولكن الانسان يس تطيع ، يقول الدكتور الطا24( 48العنكبوت: لوُن{ )}وه

ورة صح منها هو بالضر ينما الَّي يل القصة صحيحة، ا  التفكر، وهذا الامر مباح له؛ بل يحض عليه، لَّلك فمن حقه آأن يحكي قصة الخلق كما يراها عقلًا...ولا يشُتط بالضرورة آأن تكون كل تفاص 

ننا لا نهدف من ذكر قصة الخلق انتقاء تلك الحقائق التي كل ما هو آأساسي فيها... فالقرآ ن الكريم لم يحتو على نظریات عل  ب، فهذا ء في القرآ ن وحسؤيد ما جاتمية، بل فيه اشارات آأساس ية...فا 

یمانًا ويحق الليس منهجنا... بل هدفنا هو توجيه النظر الى اساس يات الرواية القرآ نية في مسأألة الخلق، ونعرض جانباً من خصائصه ليزداد الَّين آ منوا   .25فرين"على الكا قولا 

ن المعرفة العلمية الحديثة والمعاصرة 26 موافقة ما جاء في القرآ ن الكريم من اشاراتٍّ علمية والتي تعُدُّ بمثابة مسلمّات علمية للمكتشفات العلمية منذ مطلع القرن العشرين .4 ، يقول الدكتور الطائي: "ا 

ما آأثبتت وجه الا یماني، كف صحة التمات الأولية التي جاءت بِا السماء من خلال الوحي الرباني الى الارض، وآأثبتت منطلقات هذه المعار التي تكشّفت منذ مطلع القرن العشرين، قد آأكّدت المسلّ 

 .27الانجازات العلمية والتقنية اللاحقة التي استثمرت نتائج تلك المنطلقات سداد التوجيه العقائدي الرباني على صعيد البيئة والمجتمع"

هلة الفهم ب وعبارات س علمية بأأسلو مس تویات الخطاب القرآ ني عند اشارته الى صورٍّ من الظواهر الطبيعية، كل ذلك  من آأجل جذب انتباه الى عظمة الخلق والخالق؛ فيصف حقائق تعدد   .5

بِلِ كهيْفه خُلِقهت مخاطباً عوام الناس مثل قوله تعالى:
ِ
لىه الا

ِ
هنظُرُونه ا مه  }آَفهلاه ي لىه السَّ

ِ
ا لىه الجِْبهالِ كهيْفه  اء كهيْفه رُفِعهتوه

ِ
ا ت{ )الغاش ية:   نصُِبهتوه لىه الَرْضِ كهيْفه سُطِحه

ِ
ا ، وقد يتناول (20- 17وه

ُ عهلهيْكُُُ  القرآ ن الكريم موضوعات علمية آأكثر تعقيداً مخاطباً في آ یات آأهل العلم والحكمة مثل قوله تعالى: عهله اللَّّ ن جه
ِ
آَيتُُْْ ا ْ اللَّ }قلُْ آَره ه يْله سره لىه ي

ِ
دًا ا ٌ غه مه لهه

ِ
نْ ا ةِ مه هأتْيِكُُ بِضِيهاء آَفهلاه وْمِ القِْيهامه ِ ي يْرُ اللَّّ

عُون{ هسْمه مْسه عهلهيْهِ ده  ( 71)القصص: ت لنْها الشَّ عه اكِناً ثُمَّ جه ُ سه لهه عه اء لهجه لهوْ شه لَّ وه دَّ الظِّ ِّكه كهيْفه مه ب لىه ره
ِ
همْ تهره ا ذ يكمن التحدي في ال يتين الكریمتين، وتتجلى عظمة الله  (، 45:  قانالفر ) لِيلًا{}آَل ا 

ن آ یات لتفكير، وتبين آأ ل ات مثيرة اهد الكونية بعبار عزوجل آأن يجعل الليل آأو النهار سرمداً وآأبدیًا ويجعل الظل ساكناً دون آأن يخالف ذلك قوانين الطبيعة؟ وبذلك يعرض القرآ ن الكريم المش

 .28 يل على صحته باعتباره كلام الله تعالىالقرآ ن الكريم دل 

 ثانياً: عنايته بالمعرفة العلمية الاس تنباطية وقواعد توظيفها في التفسير العلمي للقرآ ن الكريم

والعملية في العصر الحالي من تطور هائل مما آأكسب العلم الاس تنباطي ؛ فضلًا عّما تشهده وسائل العلم النظرية 29 اعتنى الدكتور الطائي بالمعرفة العلمية الاس تنباطية كونها تمثلّ آأحد طرفي العلم

ن العلم الاس تن ن فيه، فنَمّا في هذا العصر الَّي ذات آأهمية كبيرة للوصول الى المعرفة الصحيحة ومن ثّم توظيف هذه المعرفة في التفسير العلمي للقرآ ن الكريم؛ يقول الدكتور الطائي: "آأ  باطي قد آأخذ ا 

ويقدّم الدكتور الطائي انموذجاً قرآ نياً تمثلت  ،30صائص"طورت وسائله العملية والنظرية، بما يجعل نظرية العلم وطرائقه مرقاة للمعرفة الصحيحة عن العالم المادي، وما يحويه من قوى وطاقات وخمداه، وت

براهيم  نَّ عهلهيْهِ اللَّيْلُ  مع النمرود، قال تعالى: )عليه السلام(في مناظرة قرآ نية بين العقل الاس تنباطي الفطري وبين السماء جرت في حوار ا  ا جه بّيِ }فهلهمَّ ا ره ـذه آَى كهوْكهبًا قهاله هه ا آَفه  ره له قهاله لا آُحِبُّ ال فِلِين  فهلهمَّ

بّيِ لأ  دِنِي ره ْ َّمْ يهه ا آَفهله قهاله لهئِِ ل بّيِ فهلهمَّ ا ره ـذه زغِاً قهاله هه ره باه آَى القْهمه ا ره ِّين فهله فهلهمَّ ال آَ كُونهنَّ مِنه القْهوْمِ الضَّ ا ره مْسه باه مَّ ـذه ى الشَّ بّيِ هه ا ره ـذه نّيِ به زغِهةً قهاله هه ِ
قهوْمِ ا ا آَفهلهتْ قهاله یاه ُ فهلهمَّ تُ آ  آَكْبره ْ جهَّ نّيِ وه

ِ
ا تشُْرِكُون ا مَّ ريِءٌ مِّ

مه  نِيفًا وه الَرْضه حه اتِ وه اوه مه ره السَّ ي فهطه ِ ييه لِلََّّ جْهِ ْ مِنه المُْشْركِِين{وه : "في هذا العرض مناظرة بين العقل والطبيعة يكشف فيها لنا الباري عزوجل عن  ، يقول الدكتور الطائي 31 (79- 75 الأنعام:( ا آَناه

نسان. فيجد آأنها لا تصلح للعبادة كونها تأأفل، فلا بد  نضلالة من يعبد الاجسام الطبيعية التي هي جزء من الكون المسخر للا  الارض وي فطر السماوات ه الله الَّآأن يكون هنالك معبود لا يأأفل آألا ا 

 علمي مثمر، مستشداً بالهدي وقد حاول الدكتور الطائي في عرض توصيف علمي منهجي دقيق للمعرفة العلمية الاس تنباطية وكيفية توظيفها بالشك الصحيح للوصول الى تفسير  32  ليس كمثله شيء"

يعُدّ غاية  33 يهاالقوة والضعف ف طية ومواطنس تنبااشاراته العلمية ودعوة القرآ ن الكريم للتأأمل في آ یاته الكونية والفلكية،  ولعلّ ما ناقشه الدكتور الطائي حول قضية سمات المعرفة الاالقرآ ني من خلال 

 .  34  هدفاً  جياً للتعامل مع المعارف الاس تنباطية والتي هي بمجملها وس يلة وليستفي الأهمية لدى العاملين في ميدان التفسير العلمي، قدّم فيه الدكتور الطائي دليلًا منه 

 كثيراً من الشواهد العلمية  آأثبتت مصداقيتها العملية منويرى الدكتور آأن هناك ضرورة  ملحة في توظيف الفهم العقلي والعمل في ميدان  التفسير العلمي للقرآ ن الكريم في العصر الحالي، ذلك آأن 

 عالى يحكُ آ یاتهتآأبدا لأن الله  مع العلم ة دوما لا تقع في تناقضخلال الشواهد التطبيقية، ولو تأأمل الباحث في التفسير العلمي الى ما في الوحي المنزل من عند الله تعالى لوجد آأنه يتضمن آأصولًا صحيح

طار هذا الهدي بعد آأن يعُمل ، لَّلك كان لزاماً على كل مفسَّ وفق منهج الدكتور الطائي التفسيرية  35 قرار الأحكام، ثم يجتهد برآأيه ضمن ا  نةّ دليلًا الى فهم الأش ياء وا  آأن يستشد بِدي الكتاب والس ّ

ليهم العلم الصحيح والفهم الصحيح للد 36  الفكر والتأأمل في جوانب المسأألة ن علينا آأن نوضح الحق للناس ونسدد فهمهم فننقل ا   ين، وهنالك فرق بين ما هو اجتهاد في الفهم،؛ يقول الدكتور الطائي :"ا 

 . 37  وتعبير عن الوجوه الممكنة للعبارات القرآ نية وما هو حكُ بالأهواء وللعمل في التفسير والاجتهاد آأصول وقواعد ينبغي اعتمادها"

 ثالثاً: انتقاؤه منهجاً في التفسير العلمي للقرآ ن الكريم و شِوط العمل فيه:

؛ يقول الدكتور الطائي: "نَن نعمل بعلومنا  الطائي عن آأهم قواعد سماته المنهجية والتي يعمل بموجبها في التفسير العلمي للقرآ ن الكريم بِدف تعميمه على الباحثين في هذا الميدانكشف الدكتور 

نةّ دليلًا الى فه طار الهدي، بعدالاس تنباطية في كافة المجالات الممكنة والمباحة، ونستشد بِدي الكتاب والس ّ قرار الأحكام، ونجتهد رآأينا ضمن ا   جوانب المسأألة فيالفكر والتأأمل  آأن نعُمل م الأش ياء وا 

ننا ينبغي آأولًا آأن نؤسس للمنهج المعتمد في التفسير العلمي، ثم نضع شِو ه، لتؤهلهم الى مل بِذا الاتجاعبين في الطاً للمفسَين، آأو الراغ ... ولكي يكون علمنا هذا منهجياً قائماً على آأصول صحيحة، فا 

 .  38  هذه الأعمال"المس توى الَّي يجعلهم قادرين على الا سهام الصحيح، بما يجعل آأعمالهم مثمرة، ويجنبهم الوقوع في الزلل الَّي تكون عواقبه خطيرة في مثل 

 لواجب توفرها لدى الباحث في التفسير العلمي للقرآ ن الكريم: وفيما يأأتي بيان منهج التفسير المعتمد لدى الدكتور الطائي للقرآ ن الكريم واهم الشروط ا
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لمي آأو الا شارة العلمية باطه المعنى الع في اس تن لات لغوية تخدم المفسَّ آأولًا: الرجوع الى اللغة ودلالاتها: اتسمت منهجية الدكتور الطائي على النظر والتأأمل في النص القرآ ني لغةً؛ لما تعكسه من معانٍّ ودلا

، وفي ال یات ذات نزلت فيه ال ية س ياق الَّييل و التأأمل في ال تضمنتها ال ية آأو ال یات الكریمات، فالنظر في النص القرآ ني لغةً، ثم الاس تدلال بمعاني الكلمات العربية ضمن العرف اللغوي زمن التنز  التي

 . 39  علمي للقرآ ن الكريمالعلاقة من اهم القواعد المنهجية التي اعتمدها الدكتور الطائي في تفسيره ال

ن ورد فيها    . 40الحديث وفق منهج علماء اً صحيحاً آأثر بشرط آأن يكون ثابتثانياً: آأهمية مراجعة التفاسير المتوفرة لل ية آأو ال یات موضوع البحث و معرفة اس باب النزول لل ية آأو ال یات الكریمات ا 

ية لنُحقق في ، نظرنا فيه ثان في القرآ ن المفسَّ من ال ية الكریمة ذات الاشارة العلمية، "فا ن كان العلم قد توصل الى كشف واضح وصريح يصُدّق ما جاءثالثاً: ضرورة النظر مدى موافقة العلم لما فهمه 

ذا كان توصلًا نظریًا، نظرنا فيه ثالثةً، فا ن وجدنا في آأصول نظرية ع  نلمية مقبولة ومحققة تجريبياً قب مراتبه، فا ن كان حقيقة رصدية آأو تجريبية قبلناه، آأما ا  ظریًا قابلًا للتأأويل آأو نكان اس تنباطاً  لناه، وا 

 .   41 التحويل ضمن نفس النظرية قلنا بتش يده بِدي القرآ ن، فا ن كان غير قابل للتش يد، او آأن آأصله ضعيف رددناه، وقلنا: الله آأعلم بمراده"

ذا وجد المفسَ في العلم ما يتعارض مع نص القر   و تجريبية آأ ده حقيقة رصدية ، فا ن وجآ ن صراحة، فيرى الدكتور عدم اعراض المفسَّ مباشِة عّما توصّل اليه العلم؛ بل عليه آأن يحللّ ما يقرره العلمفا 

ل آأرجأأ ما يزيل الا شكا ا ن لم يجدفشكال، فالقرآ ن حّمال وجوه ، مباشِِة، تحرى ظروف الرصد آأو التجربة، فا ن كانت سالمة صراحة، قام بالنظر في القرآ ن ليجد ما یمكن آأن يفسَّه المضمون ويزيل الا  

 . آأما آأهم شِوط الواجب توفرها لدى الباحث في التفسير العلمي للقرآ ن:   42    المفسَّ المسأألة، ويعتبرها من الأمور الموقوف بيانها على الزمن

صصية الدقيقة بالمسائل ؛ والمعرفة التخ ع مناهجهادلالاتها، ومعرفته بعلوم القرآ ن الكريم، واطلاعه الواسع على التفاسير على تنوّ " ضرورة معرفة المفسَّ المتقنة للغة العربية وفهم دقيق لمعانيها و  .1

 .  43 العلمية التي يتحراها المفسَ العلمي مع ضرورة آأخذ المعلومات العلمية من مصادرها الاصلية"

ع صريح القرآ ن ولا مع ثوابت العلم مالتي لا تتعارض  ة الى آأصول الشرع الخالص متمثلة بالقرآ ن الكريم وما صحت روايته من آأحاديث النبي وعلى المفسَ آأن يتمتع بنظرة نقدية عميقة مرتكز  .2

ينبغي اجتاء الس نة من  فلا م  من الرسول الاكر  والمعرفة مرتكزة على العقل الَّي به يتُ الاس تنباط من مصادر الشرع، مع ضرورة مراجعة المناس بة التي ورد فيه الحديث آأو وقع العمل بِا

، ويعتبر الدكتور هذه الشروط ملزمة لك من يقُدِم على تفسير آ ي القرآ ن الكريم  44   لا يجد الهدي المبين في الكتاب والس نة يجتهد المفسَ برآأيهظروفها وانتزاعها من مناسبتها، وحيثما

 ويتدارسها من الناحية العملية.

 ا، وهي :وقد آأشار الدكتور الطائي الى آأمور عدة يجب على الباحث في التفسير العلمي تجنبها والحذر منه  

لضرر بالعقيدة الى الحاق تفسير قد يؤدي ا.عدم اكتمال الشروط لدى الباحث في التفسير العلمي وبالأخص شِط التمكن والاختصاص ، يجعل ما يقدمه المفسَ عرضة للزلل والخطأأ ويخرج ب 1

 .   45    او بالرؤية الاسلامية

ئيسة في من الاس باب الر  باعتبارها تخصصهم العلمي فهذه من الامور مما ينبغي على الباحث في التفسير العلمي تجنبها والابتعاد عنها.  تحذير الباحثين من العمل في مسائل علمية خارجة عن 2

كتشاف في العلوم از بعد حصول الادعاء الاعجعلمية واتهعلمُاً واهتداءً من الاشارات العلمية المكتنفة في القرآ ن الكريم؛ يقول الدكتور الطائي: "لماذا تأأتي التفاسير ال  قيق قضية الس بق العلمي تح 

ونيات، وعلوم في الفلك، والك از العلمين الكتب في الاعجالعقلية؟ وذلك لأن آأكثر العاملين في حقل البيان العلمي للقرآ ن هم عالة على العلوم التي يعالجونها، فهذا طبيب نفساني يصدر العديد م

يما ليس من فلى الخوض ابيب باطني يفتي في نظرية الانفجار العظيم ... وحتى بعض المختصين في علوم محدودة ساقتهم الشهرة التلفزيونية والصحفية الارض، والجو والتشريح، وذلك ط 

 .   46 يكتشفها بعد" لقرآ ن ولمااموراً يهدي اليها  اختصاصهم فوقعوا في اخطاء علمية شنيعة وهذا كله مما لا ينبغي فعله. ولو كان الرجل من آأهل الاختصاص المكين والایمان الحصين لكشف

،  47 لعقل والتفكيرالى اعمال انصوص التي تدعو . الحذر من الاقتصار على الفهم التقليدي القاصر والجامد للدين ومقاصده، فهو نمط التفكير المتخلف الَّي يورث الفهم الخاطئ واهمال ال 3

والسطحية في  لجهل وعدم الفهماردّه الى مم القاصر من الاس باب الرئيسة التي تجعل فريقاً من الناس يزعم ان هناك تناقضاً بين القرآ ن الكريم و العلم، و ويعتبر الدكتور الطائي آأن الجمود والفه

 . 48  التعامل مع نصوص القرآ ن الكريم، سببه فهم خاطئ للنص من خلال تفسير خاطئ، آأو توصل خاطئ آأو ناقص للعلم العقلي

ثل: حقيقة م علمية الثابتة، الحقائق ال و ارف اليقينية آأن يتجنب الباحث اللجوء للنظریات غير المكتملة آأو تخمينات علمية غير ناجزة وعليه آأن يتحرى المسائل العلمية التي آأصبحت بمرتبة المع. 4

؛ فينكشف وس مس تعرةيا مما يجعل الانفاس تنقبض عند بلوغها، وحقيقة ان النجوم هي شمكروية الارض ودورانها حول نفسها وحول الشمس، وحقيقة خفة الغلاف الجوي في طبقاته العل 

 .  49  بذلك اهمية تحقق شِط التمكّن والاختصاص لدى الباحث في البيان العلمي وبذلك يحمي المفسَ تفسيره من التغيير والتبديل بتغير الزمن

ا توي في التفسير العملي للقرآ ن الكريم، وتحري الدقة والتمحيص عند النظر في آ یاته؛ فضلا عن فتحها آ فاقا بحثية جديدة للباحثين في هذوبالجملة تؤكد منهجية الدكتور الطائي على ضرورة ال 

 الميدان.

 رابعاً: منهجه في المتشابِات: 

ويرى الدكتور الطائي ضرورة وجود المتشابِات في القرآ ن كونها تمثلّ محور اعجازه،  لما في المتشابه من اهتُ الدكتور الطائي بال یات المتشابِات والمتضمنة للمفردات القرآ نية ذات الدلالات العلمية، 

لكريم تيح القرآ ن ا ي دان، وبذلكالحضور في العقل والوج دلالات عمومية يخفي وراءه معان ممتدة تتسع بقدر ما تتسع به معارف الزمان، فتس توعب تطور العلوم والمعارف، فيكون القرآ ن الكريم دائم

جوه الجامع بين الو  تساق هوكتور الطائي آأن ضابط الالمفسَيه حرية النظر في هذه المتشابِات، فيتجدد فهمها وتفسيرها على وجوه مختلفة بحسب ما يتناسب مع علوم العصر في كل زمان، ويؤكد الد

ا يكون القرآ ن هم السابق، وهكذكملًا للف ل يكون كل تفسير وتجديد ا ضافة نوعية لمحتوى ال ية الكریمة يعمّق مضمونها، وبنفس الوقت مالتفسيرية المختلفة، فلا ينبغي آأن تتناقض وتتنافر بعضها مع بعض؛ ب

لى النظر فية، بالا ضالمعاجم العربيوردت في احياً بتجدد تفاسيره حتى وان اختلفت ، ويرى الدكتور الطائي آأن ذلك يتطلب من الباحث في التفسير العلمي التعمق في معاني الكلمات كما  الس ياق  فة ا 

لا ا ذيق في النص لن يكون كاف الَّي وردت فيه الكلمة، علاوة على ذلك، عليه آأن ينظر عن كثب لنفس الكلمات التي تظهر في س ياقات آأخرى في القرآ ن، ومن الواضح آأن التدق   ا كان لدى المرءيا ا 

لسماء م القرآ ني لـ )اثل المفهو م علمية المؤكدة ذات الصلة، وقد قدّم الدكتور تفسيرات علمية في مختلف الموضوعات القرآ نية والتي تعد من المتشابِات معرفة متخصصة من الحقائق والاس تنتاجات ال 

شارة القرآ ن الكريم الى اةدلالات علميوالسماوات الس بع والارضون الس بع (،  ومفهوم )العرش والماء وال یات التي آأشارت الى اس تواء الارض وما تضمنته من  لق  الس تة ية في اكتمال الخلمدة الزمن ، و ا 

 آأیام، وهي غيرها من الالفاظ من متشابه القرآ ن مس تنبطاً منها الدلالات العلمية التي تضمنتها وبحسب علوم الفلك المعاصرة.

 خامساً: سمات منهجية آأخرى

 : نتناول في هذا المطلب الوقوف على آأهم السمات المنهجية الأخرى التي سلكها الدكتور الطائي في تفسيره العلمي نبينها في النقاط ال تية
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التفسير  رئيس على مصادر لاله بشكآأثرٌ في اس تدا منهجية مصادره في التفسير العلمي: لابد من الا شارة الى ان منهج الدكتور الطائي التي اتبعها في تفسيره العلمي للقرآ ن الكريم كان له .1

نبع الصافي التي ورد الاصيل والم لى فهو الملى كتاب الله تعابالرآأي، آأما ما يتعلق بالتفسير بالمأأثور، فالقرآ ن الكريم مصدره الرئيس في تفسيره العلمي، فنجد  دعوته المس تمرة على ضرورة الرجوع ا

نة النبوية وآأقوال الصحابة والتابعتس تلهم منه الامة الاسلامية نه لا ناضتها واس تئناف شِعها على اصول صحيحة، ولا يرجع فيما تبقى من مصادر المأأثور من الس ّ  .   دراً ين ا 

 منهجه في التأأليف:  آأهم السمات المنهجية التي اتبعها الدكتور الطائي في جهده التأأليفي تمثلت بال تي: .2

ذ شمل اس تقراء الدكتور الطائي في تفسيره العلمي معظم الموض.آأ  رائه جوداته مثل اس تقلكون ومو وعات المتعلقة بااهتمامه بالمنهج الاس تقرائي وعلى مس تويين؛ الاول: الاس تقراء الموضوعي، ا 

نسان تحت عنوان ) مبدآأ التسخير(، و  50ال یات القرآ نية ذات العلاقة بموضوع   الرؤية الاسلامية في نشأأة الكون وتطوره ومصيره  و )الزمان في القرآ ن   51 اس تقرائه موضوع تسخير الكون للا 

مثل واضع ورودها في القرآ ن الكريم والتي تُ ، وغير ذلك من الموضوعات العلمية والتي تقع ضمن اهتمامات الدكتور الطائي العلمية، والثاني: على مس توى اس تقراء المفردة القرآ نية وم 52 الكريم(

، فقد  53لقرآ ن..."اة من آ ي نات في مواضع كثير محور الاشارة العلمية، يقول الدكتور الطائي: "لقد ذكر القرآ ن الكريم الأرض والشمس والقمر والنجوم وما تحتويه السماء والارض من مكو

 ، وغيرها من الالفاظ القرآ نية. والشمس والقمر   والسماء  اس تقرآأ مواضع ورود لفظ الأرض

ارة العلمية؛ تعكس مدى القيمة العلمية لتلك ال راء من ولعل عناية الدكتور الطائي باس تقراء آ راء التفاسير القدیمة وبالأخص مساهمات بعض المفسَين الَّين آأجادوا البيان في ال یات ذوات الاش 

س تئناس فادة منها والا العلمي الاتنبيهات ولمحات لغوية وبيانية نفيسة یمكن للباحث في ميدان التفسيرآأجل  الوقوف على الفهم العلمي السائد في ذلك العصر؛ فضلًا عّما تتضمنه آأحيانًا من 

 .  54  على ذلك السماوات  في القرآ ن الكريم آأنموذجاً  ,بالاطلاع عليها، ويعُدّ اس تقراء الدكتور آ راء المفسَين وآأقوالهم حول آأهم الدلالات العلمية لمفردتي  السماء  

ن التناغم لكشف والبيان عمن آأجل ا جمالًا؛بالنظرة الشاملة للموضوعات الكونية في القرآ ن الكريم بدءً من الارض بما تحويه، والشمس والنجوم، وانتهاء بمسأألة خلق الكون ومصيره ا   امتاز .ب

 . 55 قوالتوافق الدقيق بين ما يقرره العلم وما جاء في القرآ ن الكريم، فتتجلى بذلك آ یات الله في الخل

 فسير العلمي.جـ. عنايته بمنهج التحليل اللغوي للمفردة القرآ نية، فهيي من المناهِ الرئيسة التي سلكها الدكتور الطائي، فاللغة دليل الباحث في الت 

 قضية فيلدى بعض الناس  آأشك فهمه القضایا العلمية آأو المسائل مماد. منهج المناقشة بطريقة السؤال والجواب، وهي من المنهجيات التي افاد الدكتور الطائي منها عرض خلالها آ رائه في بعض 

لوهية التفسير العلمي للقرآ ن الكريم، مثل آ رائه حول مدى آأهمية التفسير العلمي في العصر الحالي  . ؛ آأو مناقشاته الفكرية مع الملحدين المنكرين للأ

ذ يتناول بعضاً من التفسيرات العلمي  ا.ة فينقدها ويكشف عما تضمنته من معلومات علمية مزيفة بنى الباحث تفسيره العلمي اعتماداً عليههـ. المنهج النقدي، ا 

قضية، ختلاف في هذه ال تفاق والامعرفة مواطن الا و. منهج المقارنة، قارن الدكتور الطائي بين الرؤية القرآ نية و العلم الاس تنباطي المعاصر في مسائل خلق الكون وتطوره ومصيره، من آأجل

 . 56 مع ترجيحه قطعاً ما آأقرته الرؤية القرآ نية

ذ حرص الدكتور الطائي في عرض المفاهيم العلمية بأأسلوب مبسط ودقيق علمياً في آ ن واحد ؛ فضلًا عن اس تعانته بالصور التوضيحية ز. منهج تبس يط العلوم  الهندس ية والتي والمخططات ، ا 

 تبس يط ك واضح منهجه فيل فيه بشي بِدف تنوير القارئ العربي، ولعلّ بيانه العلمي حول حقيقة المادة المظلمة  ومكوناتها من آأنموذجاً آأمثل تمثّ ساهمت بشك كبير في تبس يط المفهوم العلم

 ؛ فضلًا عن موضوعاته العلمية الأخرى والتي تناولها في تفسيره العلمي للقرآ ن الكريم.  57العلوم

ة يي الكتاب بخاتملفصل، وينته الفصول وتوثيق المعلومة من مصادرها الاصلية، وغالباً ما يتقدّم الفصل خلاصة تضمنت آأهم الموضوعات المدروسة في ذلك احـ. اتسم منهجه التأأليفي بتناسق 

 يلخص فيه غايته وهدفه من تأأليفه للكتاب واهم الاس تنتاجات التي خرج بِا وتمت معالجتها.

 مي.لعلمية مشيراً الى آأحدث ما توصل اليه العلم بذكره آأهم بالأبحاث والدراسات  العلمية ذات العلاقة بالتفسير العلط. غالباً ما يس تطرد في بيان القضية ا

علماء موجها ل كونه ،THE DIVINE WORD AND THE  GRAND DESINEي. آأفاد من لغته الانكليزية المتقنة فقدّم نتاجاً منهجياً فريداً في ميدان التفسير العلمي متمثلًا بكتابه : 

تطور تب مثل موضوع ال يره من الك ، وقد آأدرج في الكتاب تفسيرات علمية في موضوعات لم يتناولها في غ الغرب، مفتتحاً الكتاب بمقدّمات كشفت تفرّد القرآ ن الكريم عن بقية الكتب السماوية

 .  الخليقة، وبيانه الرؤية القرآ نية في هذه القضية، باعتبارها النظرية الرئيسة التي قامت عليها الرؤية الالحادية في نشأأة 

الكونية غير و مسائل الفلكية  لقدامى فييه المفسَون ادعوته للتجديد في تفاسير القدامى للا شارات العلمية، فالغالب عليها عدم مطابقتها للحقائق العلمية المكتشفة، مما جعل آأغلب ما ذهب ال  .3

ت؛ ير والاسرائيليات والاساطالناظر في كتب التفسير يجد في آأغلبها عند هذه المسائل خاصة آأحاديث ضعيفة آأو موضوعة تتداخل فيها الروایات والحكایاقابلة للتداول في العصر الحاضر، ف

ال راء التفسيرية للحقيقة العلمية مثل ترجيحه قول مجاهد ، ولَّلك عمد الدكتور الطائي في بعض تفسيراته العلمية الى ترجيح آأقرب  58  فضلًا عن انعدام امتلاكهم للوسائل والتقنيات العلمية

 . 59  وسعيد ابن الجبير في معنى الرتق كونها اقرب الى الناحية العلمية

لا نادراً  .4 هعمد على ذلك ا   .   نقله نصوص آ راء المفسَين في القضایا العلمية كاملة دون نقدها آأو ترجيح رآأي، فلا ي

لعلمي بيها، وذج، والفارق انون والانمالنظرية والقاكشف الدكتور عن فكره العلمي من خلال توصيفه الدقيق لك ماله علاقة في انتاج العلم والمعرفة العلمية كالملاحظة والظاهرة والفرضية و  .5

تاب لمكتشفة ومدى اقاالعلمية  يره العلمي وبالتالي معرفة مدى توافق القرآ ن الكريم مع القضيةغايته بيان خارطة تفسيرية علمية منضبطة يضعها آأمام الباحث العلمي، يبني على وفقها تفس

  60الاكتشاف العلمي للحقيقة العلمية وخروجه عن مفهوم النظرية والفرضية 

ث بعد  يها العلم الحدييتوصل ال نته آ یات القرآ ن الكريم من معان علمية لماعتنى الدكتور الطائي في توظيف منهجه التفسيري للوصول الى الس بق العلمي من خلال النظر والتأأمل فيما تضم  .6

؛ فضلًا عن  ليهاا  تي س يؤول الكون ومصيره ال في مسائل بدء خلق الكون وتطوره ومصيره ؛ فقد حاول الدكتور الطائي من خلال نظرته الاس تنباطية بيان النمذجة القرآ نية في مسأألة نهاية

عملوا التفكير هذه المسأألة في نتباه الىذا الجهد في خدمة آأسلمة المعرفة، والَّي يصفه الدكتور الطائي بأأنه عطاء ليس باليسير بل هو نادر؛ داعياً ش باب الامة ومفكريها الادعوته الى استثمار ه

لا كان الام توى مناسبلا من هو من آأهل الاختصاص ومن العاملين فيه بمس  فيها والتوجه الى امور لم يكتشفها العلم الصرف بعد، وينبه الى آأن قضية الس بق العلمي لا يقدر عليها ا   ر خبط و ا 

 . عشواء

نسان  ضية تسخير الكونق كريم الى ارة القرآ ن التباينت سعة نظرته التفسيرية بحسب اهتمامات الدكتور الطائي العلمية؛ فنراه يتوسع آأحيانًا في بعض تفسيراته العلمية ويتمثل ذلك في اش .7 للا 

، وآأحيانًا يختصر من تفسيراته العلمية؛ فتكون آأقرب الى لمحات تفسيرية منها الى  61 ، و )الزمان بين العلم والقرآ ن( و ) مصير الكون وفق الرؤية الاسلامية ( ت عنوان:  )مبدآأ التسخير(تح

 وغيرها من الموضوعات.   62 ء(   و )تخريب البيئة وارتفاع درجة حرارة الارض(تفسير علمي موسع وقد تمثلّ ذلك في موضوعات عدة مثل: موضوع  )ميد الأرض(  و) آأخطار السما
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 ازه؛وهذا سر اعج بقة منها،ط  زمان ينجلي اطلاقه مصطلح  الطبقات  فهو دالّة اعجاز القرآ ن الكريم لدى الدكتور الطائي، ذلك آأن كلمات القرآ ن عبارة عن طبقات بعضها فوق بعض، فك .8

ناقض قيق لمحتواه، فقد يعُطي فهماً غيُر صحيح للقرآ ن يت دهو وصف غير  -وهي فكرة تنُسب عادة الى ابن رشد – :"ان القول بأأن آ یات القرآ ن تحمل  تعدد طبقات المعاني  يقول الدكتور الطائي

ا متناقضة... وهذا بعض وغير م الفهم ، ومثل هذه الطبقات مكملة لبعضها ال مع ما جاء في عدة آ یاتٍّ آأنهّ نزل بلسان عربي مبين، والعبارة الصحيحة هي ان صياغة القرآ ن تتيح تعدد طبقات 

  .  63  يجعل القرآ ن نصاً الهياً لا مثيل له"

ر الطائي: "تحتمي له؛ يقول الدكتو كمرآ ني بأأ لى الس ياق القعنايته في النظر والتأأمل بالس ياق القرآ ني س باقه ولحاقه للوقوف على ما اكتنفه الس ياق من معان علمية؛ فالمعنى لا يكتمل الا بالنظر ا .9

ذ يحالارض بمجالها المغناطيسي الَّي يعمل على ابعاد الشحنات الكهربائية التي تصلها من خلال الاشعة الكونية ، ومن خلال فورانات الشمس بد ال المغناطيسي رفها المجفقات هائلة، ا 

لا  ئية صواعق محرقةت الكهرباعات عالية جدا ... ولولا هذا الحفظ الَّي قضاه الله بأأمره لأمره  لسقطت علينا تلك الشحناالأرضي ويجعل هذه الشحنات الكهربائية ترتفع لتدور على ارتفا

ههُ مِنْ آَمْرِ :  تبقي ولا تذر... وفي هذا الاطار یمكن ان نفهم قوله تعالى فهظُون ْ لْفِهِ يحه مِنْ خه يهِْ وه هده هيْنِ ي ن ب قِّبهاتٌ مِّ ُ مُعه س ياق ال یات دال على ان الحفظ هو من  ،  ذلك آأن ( 11الرعد : { )الّلِّ }لهه

ذ يوحي النص بِذا الفهم من خلال ما ورد قبلها وما ورد بعدها فنقرآأ:  طه آأمر الله الواجب لضرورة آأخرى، ا  وْفاً وه قه خه ْ ي يُريِكُُُ البْره ِ يُ }هُوه الََّّ عًا وه حه مه بِّ نشَِْءُ السَّ يسُ ه عْ ابه الثِّقهال وه مْدِهِ حُ الرَّ دُ بِحه

دِ  هُوه شه ادِلوُنه فِي الّلِّ وه هُمْ يُجه اء وه ن يهشه اعِقه فهيُصِيبُ بِِها مه وه يرُْسِلُ الصَّ ئكِهةُ مِنْ خِيفهتِهِ وه لاه المْه ال {وه ، وينبه الدكتور الطائي ما ينبغي ان يحذر منه الباحث في  64 " ( 13-12الرعد: ) يدُ المِْحه

ر لمي تجنبه والحذتفسير العراءة النص القرآ ني ناقصا من آأجل دعم رآأيه التفسيري لأن ذلك يوقع الباحث في ش باك التزييف العلمي وهو مايجب على الباحث في ميدان ال التفسير العلمي؛ ق

 .  65منه

الانسان تتجلى لق للكون ووالاس تدلال بِا على صدق الوحي ووجود خاتوظيف تفسيره العلمي في دعوة العلماء من المسلمين وغيرهم الى ما تضمنه القرآ ن الكريم من اشارات علمية  .10

 من جهده ره المتنوعة جزءً العلمي بصو  ؛ فضلًا عّما بذله من جهدٍّ في الرد على ش بهات الالحاد العلمي؛ ولعل جهده في الكشف والردّ على آ راء تفسيرية مستندة على التزييف  قدرته وعظمته فيهما

 .  اجباً شِعياً لابد من بيان الوجه العلمي الصحيح منهاالدعوي باعتبارها و 

صة قدمة حديثه عن قمكتور في ، يقول الد  ةاس تنباطه منهج الرؤية القرآ نية في عرضها للقضية العلمية، بأأنها تقوم على عرض آأساس يات القضية العلمية دون الخوض في تفاصيلها الدقيق .11

شارات لا تتضمن الكثير من التفصيل، تأأتي مرموزة آأحيانا  خلق السماوات والارض في القرآ ن الكريم: بة لا دراك تكون مناس  ل "ومرة بعد آأخرى كان الوحي السماوي يقدم قصة الخلق با 

 . 66 شاف الانسان"كها لاكت يل التي تر التفاص  الانسان في مراحل تفكيره المختلفة...حتى جاء القرآ ن بالتنزيل المحفوظ ليقدم لنا الصورة مجملة بصياغة دقيقة موجزة، تختصر كثيراً من

ليها من خرافات جاء ن  .12  ن البشر؛ ولعل فيعيني صادر تيجة فكر داهتمامه في اثبات عدم تناقض الدين مع العلم، وآأن نزعة التناقض المتمثلة في الكتب السماوية الأخرى وما تسَّب ا 

 . 67 اليوم السابع ما يبرر مثل هذا التناقض بين العلم والایمانالصورة التي قدّمها كتبة  سفر التكوين بأأن الله استاح في 

لكريم رؤية منهجية علمية آأصيلة ،  فقدّم القرآ ن ابيانه دور الاشارات العلمية في نشأأة النهضة المعرفية لدى المسلمين وظهورها في وقت مبكّر منذ القرن الثاني بعد وفاة النبي  .13

، وتعبيرهم عن نشأأة الكون  68  نتوسع الكو نتاجها ظهور جمع غفير من المفكرين والعلماء المسلمين آأمثال: الغزالي وابن رشد   باعتبارهم آأوائل من تكلّم في مسأألةللفلسفة الطبيعية والكونية، كان 

لم في تعبيرهم  ونجد في كتاب تهافت التهافت مناظرة بين طروحات آأبي ، يقول الدكتور الطائي: "لقد ناقش المفكرون المسلمون قضية توسع الكون  العا 69 من العدم بقولهم بـ"مبدآأ الحدوث"

العصور قد  ين كانوا في تلكين المسلمنعلم بأأن المتكلمحامد الغزالي الَّي يتكلم بلسان المتكلمين، وردود الوليد بن رشد، والَّي يتكلم بلسان الفلاسفة ويدافع عنهم. ولعل من دواعي الفخر ان 

مكانية لتوسع الكون"آأدركوا ضرورة وجو  الرآأي  ؛ فضلًا عّما قدّموه من جهد نقدي للفكر اليوناني في قضية قدم العالم وآأبديته، وتبقى مكتشفات العلم الحديث هي الحكُ الفصل في ترجيح 70 د ا 

 .   71 الصحيح

لماء الكون وهو اصطلاح ع لماء الكون؛ فلفظة     التكوير  تصوّر بشك آأدق علمياً عنانتقاؤه للمصطلحات القرآ نية المعبّرة عن بعض الظواهر الكونية بشك آأدق علمياً عن اصطلاح ع .14

حدى الظواهر الكونية التي تعتي الشموس آأحياناً  هذا ما و  لى دور وتجمع   صحيح يدل ع ، يقول الدكتور الطائي:" نقرآأ في معاجم اللغة آأن فعل  كوّر  هو  آأصل  )الانهيار الجذبي ( معبرة عن ا 

ذ تتجمع مادة النجم على بعضها وتدور، لَّلك اس تخدمنا كلمة ) تكوير (  مصطلحاً عربياً لما هو مقيح ،  72 يار الجذبي "لة الانه صود بالضبط في جمصل بالضبط آأثناء الانهيار الجذبي، ا 

 )المعارج(   لأصح تسميتها بـلطائي من ات الحركة الكونية المنعطفة في السماء، ويرى الدكتور اوالتي تعني مسارا والمصطلح القرآ ني )المعارج(  كلمة قرآ نية فصيحة آأشارت الى  الخطوط الجيودس ية

ذ اصطلح عليه العلماء بـ )المبدآأ الانساني ( 73 لتضمنها المعنى العلمي الدقيق المشار اليه  . 74 ، واس تنباطه مفهوم )التسخير(  اس تنباطا من القرآ ن الكريم، وا 

فيه  قرآ ني الَّي وردتالس ياق ال اللفظي في القرآ ن الكريم وبيان ما دلت عليه من مختلف المعاني العلمية مثل بيانه ما تضمنته مفردة     السماء من معان علمية بحسبعنايته في المتشابه  .15

 .  75  فأأحيانًا تدل على )النظام الشمسي(، )ذراع المجرة( ، )الغلاف الجوي( ، وقد تدلّ على منظور الكون كلهّ

قيق الغاية من تح رآ نية وبالتالي لرؤية القلصوراً متكاملًا كد الدكتور الطائي في منهجيته التفسيرية على اتباع المنهج التدبري للموضوع العلمي المس تنبط من س ياق ال یات الكریمات، والتي تعطي تآأ  .16

عاصر، ثم رويها العلم الميلخلق كما :" في هذا الفصل س نعالج قصة خلق السماوات والارض ونعرض جانباً من عجائب االتفسير العلمي في بيان عظمة الله تعالى المتجلية في خلقه؛ يقول الدكتور الطائي

من مجمل  قرآ ن على ما جاءى الاحتو  صياغتها، ثم لينظر كيفنذكر في ثنایا العرض شهادات القرآ ن على ما كشفه العلم، بذات الوقت نوجه عناية القارئ الى التأأمل في ال یات، والتعمق في مفرداتها و 

يئا ش  لا يكاد يعني ضئيل صغير نى وجوده على سطح كوكبالعلم الصحيح وآأكثر منه، ولينظر القارئ آأيضا في معنى وجوده في هذا الكون الرحب الهائل الاتساع والامتداد.. ثم ليتأأمل محدوديته ومع

یاه" من الناحية المادية في هذا الكون الهائل، ثم ليعد يتأأمل  . 76  في فكره وفي ذلك الامتياز العظيم الَّي منحه الله ا 

 الخاتمة:

 في نهاية البحث یمكن الخروج بأأهم الاس تنتاجات والتوصيات نبينها في النقاط ال تية :

بداالدكتور الطائي فيزیائي عراقي موصلي متخصص في نظرية المجال الكمي ونظرية النسبية العامة آأحد الشخصيات  .1  الابتكاري ، آأحدع العلمي والاكادیمية العلمية التي تميّزت بالا 

 الشخصيات البارزة التي عنيت بالتفسير العلمي للقرآ ن الكريم في الموضوعات الكونية منذ وقت مبكر.

  العلمي.ولعل آأبرز ما امتاز به  الدكتور الطائي تسميته مصطلح  )البيان العلمي  للقرآ ن الكريم( تعبيراً عن التفسير .2

جل ة، كل ذلك  من آأ هر الطبيعي، وتعدد مس تویات الخطاب القرآ ني عند اشارته الى صورٍّ من الظوا ويلفت الدكتور الطائي الى عناية القرآ ن الكريم بمسأألة نشأأة الكون وتطوره ومصيره .3

 مخاطباً عوام الناس.جذب انتباه الى عظمة الخلق والخالق؛ فيصف حقائق علمية بأأسلوب وعبارات سهلة الفهم 
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المحكمة عن بقية  تهفرّد بِلغُته آ ن الكريمذلك آأن القر وظّف الدكتور الطائي منهجه التفسيري في اس تنباط الدلالات اللغوية التي تتضمنها المفردة القرآ نية باعتبارها محور الاشارة العلمية،  .4

مع آ یاته   كيفية التعاملفيمتكاملًا  عرض القرآ ن الكريم منهجاً  زمان مهما اختلفت مس تویات الاستيعاب العقلي لدى الناسالكتب السماوية، والتي جعلته قابلًا للفهم والقبول على مرّ الا

 الكریمات سواء المحكمات منها آأو المتشابِات .

هدي القرآ ني من تشداً بال الصحيح للوصول الى تفسير علمي مثمر، مسحاول الدكتور الطائي في عرض توصيف علمي منهجي دقيق للمعرفة العلمية الاس تنباطية وكيفية توظيفها بالشك  .5

 خلال اشاراته العلمية ودعوة القرآ ن الكريم للتأأمل في آ یاته الكونية والفلكية.

لتي تس تلهم المنبع الصافي او د الاصيل  تعالى فهو المورقدّم الدكتور الطائي في جهده التفسيري منهجيات متنوعة بين اس تقرائية ووصفية وتحليلية، داعياً الى ضرورة الرجوع الى كتاب الله .6

 منه الامة الاسلامية نهضتها واس تئناف شِعها على اصول صحيحة.  

لحثّ عليه في فكر والتفكّر و االيم على القرآ ن الكراعتنى الدكتور الطائي في منهجه التفسيري على بيان العلاقة الوطيدة بين القرآ ن والعلم؛ ويشير الدكتور ان هذه العلاقة تتمثل في ندب  .7

 مواضع كثيرة؛ من آأجل هداية الناس الى طريق الرشاد

لشروط اعدم اكتمال  ريم.لقرآ ن الكير العلمي لقدّم الدكتور الطائي منهجاً منضبطاً  في تفسيره العلمي للقرآ ن الكريم ، وآأكد على ضرورة الالتزام به من قبل كل باحث في ميدان التفس .8

و بالرؤية لعقيدة ابار ث في التفسير العلمي وبالأخص شِط التمكن والاختصاص ، يجعل ما يقدمه المفسَ عرضة للزلل والخطأأ ويخرج بتفسير قد يؤدي الى الحاق الضر لدى الباح

 الاسلامية    

 مي في تفسير بدءسيره العلنبع العلوم كلها وقد كشف عن بعض موضوعات تف آأكد الدكتور الطائي في تفسيره العلمي على اتباع المنهجيات الموصلة للس بق العلمي ، فالقرآ ن الكريم م  .9

 الكون ومصيره والتي تضمنت س بقاً علمياً لازال العلم لم يقف عليها .

 صيلها الدقيقة  وض في تفالمية دون الخكشفت منهجية الدكتور الطائي التفسيرية عن منهج الرؤية القرآ نية في عرضها للقضية العلمية، بأأنها تقوم على عرض آأساس يات القضية الع    .10

ن؛ مثل: مفردة لماء الكوععن اصطلاح آأبانت منهجية الدكتور الطائي  التفسيرية عن المصطلحات العلمية في القرآ ن الكريم المعبّرة عن بعض الظواهر الكونية بشك آأدق علمياً   .11

ت التي تعني مساراو يودس ية( بدل من المصطلح العلمي )الانهيار الجذبي( و مفردة )المعارج( بدلا من )الخطوط الج  )التكوير( المعبرة عن ظاهرة تكوّر الشمس آأو النجم آأثناء زواله

شارة لما اصطلحه العلماء بـ )ا  اني(.لمبدآأ الانسالحركة الكونية المنعطفة في السماء ؛ فضلًا عن اس تنباطه مفهوماً قرآ نياً سّماه بـ  )مبدآأ التسخير( ا 

 .   ته دور الاشارات العلمية في نشأأة النهضة المعرفية لدى المسلمين وظهورها في وقت مبكّر منذ القرن الثاني بعد وفاة النبي كشفت منهجي  .12

الق للكون خحي ووجود الوا على صدق وظّف الدكتور الطائي تفسيره العلمي في دعوة العلماء من المسلمين وغيرهم الى ما تضمنه القرآ ن الكريم من اشارات علمية والاس تدلال بِ .13

ي  التزييف العلممستندة على ؛ فضلًا عّما بذله من جهدٍّ في الرد على ش بهات الالحاد العلمي؛ ولعل جهده في الكشف والردّ على آ راء تفسيرية  والانسان تتجلى قدرته وعظمته فيهما

 .  ان الوجه العلمي الصحيح منهابصوره المتنوعة جزءً من جهده الدعوي باعتبارها واجباً شِعياً لابد من بي

باحث ة ضبطه وتجنب ال هم في قضيالكريم وتسايوصي البحث بدراسة منهجيات الباحثين في ميدان التفسير العلمي لما فيها من فائدة كبيرة ترفد ميدان البحث في التفسير العلمي للقرآ ن   .14

 في الوقوع في الخلل والزلل.
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